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للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
               20/1/1426 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد : 

فبحمد الله وفضله ونعمته نعود إلى درسنا في تفسير ابن كثير في هذا اليوم المبارك وهو يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر الله المحرم لعام ست وعشرين بعد الأربعمائة والألف ونبدأ بقوله جل وعلا :

 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقم والذين من قبلكم لعلكم تتقون    21   
وإن كنا قد تكلمنا عليها في الدرس الماضي لكن نبدأ بها لعلاقتها بالآية التي بعدها فنقول وبالله نقول :

ينادي الله عز وجل الناس جميعاً والنداء له أهميته في أنه يتضمن جلب اهتمام المخاطب وشحذ همته لينتبه لما يلقى عليه 0

والياء في " يا أيها الناس " هي حرف نداء وأهل اللغة يقولون هي للنداء المتوسط إذا كنت تريد أن تنادي شيئاً ليس بعيداً ولا قريباً وإنما وسط تناديه بـ"يا" ولم يقع النداء في القرآن بغيرها 0و" أي " منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب ، و" ها" للتنبيه ، و" الناس " بعدها بدل من أي أو صفة لها 0

" يا أيها الناس اعبدوا ربكم " العبادة كما مر تقريره هي في اللغة : التذلل والخضوع 0

وفي اصطلاح الشرع : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ويقول ابن عباس رضي الله عنهما : اعبدوا الله بمعنى وحّدوا الله ، بل حاصل كلامه يقول كلما مر بك اعبدوا الله فهو بمعنى وحّدوا الله ، وهذا حق لأن عبادة الله المراد بها إخلاص العبادة له يعني توحيده أن يُوحَّد بهذه العبادة وأن يُفرَد بهذه العبادة 0

وهذه الآية مما يدل على فضل توحيد رب العالمين وأنه أهم المهمات وأوجب الواجبات ، فهذا أول أمر في القرآن العظيم وهي الآية الحادية والعشرون من سورة البقرة ، أول أمر في كتاب الله أمر بالتوحيد " اعبدوا الله " كما أن أول نهي في الآية التي تليها " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " ، كما أن أول فعل في كتاب الله هو أيضاً بالتوحيد " إياك نعبد " في سورة الفاتحة فعل التوحيد أو فعل العبادة فالعبادة هي أهم المهمات وأوجب الواجبات وهي توحيد رب العالمين 0

" يا أيها الناس اعبدوا ربكم " وقد سبق بيان معنى الرب وأنه بمعنى السيد والمدبر والمتصرف للإصلاح وكل ذلك حق في حق ربنا جل وعلا فهو سيدنا ومالكنا والمتصرف بخيرنا 0

" الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون " كأن هذه علة الأمر بالتوحيد لما قال اعبدوا ربكم كأن سائلاً سأل لماذا ؟ قال لأنه هو الذي أوجدكم من العدم ، فنعمة الخلق من أعظم النعم لأنها إيجاد من العدم فقبل الخلق لم يكن الإنسان شيئا فخلقه الله وأوجده وأحياه وصحح له آلات العبادة ، فالخلق من أبين وأوضح الأدلة بل إن الكفار حتى كفار قريش ما كانوا ينكـرونه ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ) فهذا أمر متفق عليه وهذه قاعدة يذكرها أهل العلم : أن الله عز وجل يقرر توحيد الربوبية ليقرر به توحيد العبادة والألوهية ، فهذا أمر مستقر عند الجميع فمادام أنه مستقر فخالقكم وموجدكم هو المستحق لأن تفردوه بالعبادة وأن تخصوه بالعبادة ، فخصه بالذكر لأن العرب تقر به ، وقيل بل خصه بالذكر لأنه أعظم النعم لأنه إيجاد من العدم 0

" الذي خلقكم " أي أوجدكم " والذين من قبلكم " وأوجد وخلق الذين من قبلكم من الأمم السابقة لأن الله خالق كل شيء هو الخالق وحده لا شريك له وهذا من أفعال الربوبية 0

" لعلكم تتقون " لعل تذكيركم بالخلق يكون سبباً في تقواكم ، أو لأن عبادتكم لله عز وجل تكون سبباً في التقوى ، والتقوى : هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه 0

قال الله عز وجل " لعلكم تتقون " لعل ذلك يورثكم التقوى لله عز وجل ، وتقوى الله هي أعظم ما يحصل عليه المسلم في هذه الحياة لأنها خُلق يحمل على أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه فوصى الله بها جميع خلقه كما قال جل وعلا ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ) فهي وصية الله للأولين والآخرين 0

قال : الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون   22   
يعدد الله عز وجل نعمه على خلقه ليكون ذلك أدعى لهم إلى قبول العبادة وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى فبعد أن ذكر نعمة الخلق أردفها بذكر نعمة  جعل الأرض فراشا .

 ومعنى فراشاً : أي أن الله جعل الأرض كالفراش الذي يفترشه الإنسان ويستمتع به 0

والله عز وجل قد وصف الأرض في القرآن بأربعة أوصاف :

· فوصفها بأنها فراش كما في هذه الآية 0

· ووصفها بأنها مهاد كما قال جل وعلى ( ألم نجعل الأرض مهاداً ) 0

· ووصفها بأنها ذلول ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) 0

· ووصفها بأنها قرار ( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً ) 0

وكل اسم يدل على وصف من أوصافها : فالأرض فراش أي وطاء يفترشها الناس ويستقرون عليها، والأرض مهاد ممهدة ومذللة للناس ، والأرض ذلول يتصرف الناس فيها وتذل بأيديهم مسخرة لهم يبنون ويحفرون فيها ويغرسون ويفعلون ما يشاءون مما أذن الله به ، والأرض قراراً قارة غير مضطربة ولا متحركة وإنما هي قارة ساكنة ولو كانت شديدة الحركة والاضطراب لأدى هذا إلى عدم استقرار الحياة عليها 0

" هو الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءا " جعل السماء بناءاً كما قال الله عز وجل في آية أخرى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقال جل وعلا في آية أخرى ( الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءا ) وقد جاء عن ابن مسعود أن السماء مقببة كالقبة فوق الأرض 0

والسماء : يطلق على كل ما علا الإنسان ولهذا سيأتي بعدها بقليل وأنزل من السماء والمراد به السحاب فكل ما علا الإنسان يسمى سماءً لأنه يسمو فوقه ويعلو فوقه 0

" الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً " فهذه النعم تؤكد أن نخص الله بالعبادة لأنه كما امتن علينا بخلقنا وإيجادنا من العدم امتن علينا بأن جعل لنا أرضاً فراشاً ممهدة قارة نحيا عليها ونعيش عليها وأيضاً جعل فوقنا سماءً كالبناء يحيط بنا وزينها بالكواكب والنجوم التي ننتفع بها نهتدي بها ( وعلامات وبالنجم هم يهتدون ) وجعلها رجوماً للشياطين وجعلها زينة للسماء وتعرج فيه الملائكة وفيها الشمس والقمر إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة التي لا تعد ولا تحصى فهذه كلها نعم تقتضي منا أن نخص الله بالعبادة دون من سواه 0

قال جل وعلا " وأنزل من السماء ماءً " والسماء المراد به السحاب لأنه فوقنا ويسمو فوقنا فكل ما علاك فهو سماء ،والله أنزل من السماء ماءً ، وإنزال الماء من السماء نعمة فالله يمن بهذا الماء الذي فيه حياة كل شيء ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) ينزله لنا من السماء فترتوي به الأرض وتخرج زينتها من النبات ثم يستقر في باطن الأرض حتى ينتفع الناس منه في حفر الآبار فيشربون ويسقون زروعهم ودوابهم ، فنزول الماء من السماء نعمة من الله جل وعلا ، ونعمة أخرى : أنه يُخرِج بهذا الماء من الثمرات فإخراج الثمرات .

وهنا عبّر بالثمرات مع أنه أول ما يخرج النبات : ولكن النعمة الحاصلة بالثمرة الحاصل منه أعظم فالله يخرج به من الثمرات وأيضاً نعمة أخرى أنه يجعل من هذه الثمرات رزقاً لنا ولو شاء لكانت جميع الثمرات غير صالحة للأكل ولا للاستمتاع بها ، فكم من الثمرات التي يحرم على الإنسان أن يأكلها لضررها البالغ ولكن الله جل وعلا جعل أكثر الثمرات رزقاً طيباً حلالاً نافعاً فهذه نعم تترى 0

" فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " فمادام هذه الصفات التي فعلها الله بكم وهذه الأمور تستوجب منكم أن تخصوا الله بالعبادة فأولها نعمة الخلق ، ثم نعمة جعل الأرض فراشاً ، ثم نعمة جعل السماء بناءً ، ثم نعمة إنزال الماء من السحاب أو من السماء ، ثم إخراج الثمرات به ، ثم جعل هذه الثمرات رزقاً حلالاً يستمتع بها الناس ويحيون بها 0

" فلا تجعلوا لله أنداً وأنتم تعلمون " الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل ، فلا تجعلوا لله أنداداً لا تجعلوا لله عدلاء وشركاء وأنتم تعلمون أنه إله واحد ، وهذا كما سبق البيان أو الإشارة إليه أنه أول نهي في كتاب الله عز وجل ، والخالق لكل ما سبق هو المستحق للعبادة ولا يجوز أن يُشرَك معه أحد في عبادته لأن من منّ بهذه النعم وتفضل بها حقه أن يُعبد وأن يُخص بالعبادة وألا يشرك به أحد سواه 0

وقوله " وأنتم تعلمون " هنا أي وأنتم تعلمون أنه لا ند ولا شريك لله عز وجل ، وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أنه لا شريك له ، وهذا دليل على أن التوحيد مغروز في الفطر كما قال الله عز وجل ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) وكما قال النبي ( ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) 0

وليس معنى الآية " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " يعني إذا كنتم عالمين لا تجعلوا له أنداداً أما إذا كنتم جاهلين فلا حرج عليكم ؛ لا 0قوله ( وأنتم تعلمون ) صفة كاشفة ومبينة أي : وأنتم تعلمون أنه لا ند وكل يعلم أنه لا ند لله عز وجل وأنه لا شريك له ، حتى كفار قريش الذين نزل القرآن في خطابهم كانوا يقولون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله ويقولون عن آلهتهم التي يعبدونها ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله زلفى يتوسطون عند الله عز وجل 0

وقد أورد ابن كثير جملة من الفوائد نعرّج عليها على عجل ، قبل أن نبدأ بها نقول : 
إن الفاء في قوله ( فلا تجعلوا لله أندادا ) يسميها علماء التفسير فاء السبب أو الفاء السببية لأن ما قبلها تسبب عما بعدها فما قبلها من ذكر النعم التي ذكرها الله عز وجل تسببت عن وجوب إخلاص العبادة له وعدم جعل الند له " فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون " وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم 0

وذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأمور نذكرها مع محاولة الاختصار :

· فمما ذكره المؤلف ما يتعلق بوجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والتحذير من الشرك فنقول : قال المؤلف بعد أن ذكر جملة من النعم التي منّ الله بها في الآية قال : فهذا يستحق أن يُعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ قال ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ) أعظم الذنوب جعل الند مع الله الشبيه والنظير والعدل والمثيل ثم ذكر الحديث 0وكذلك أيضاً جاء في الصحيحين أورد ما جاء في الصحيحين أن النبي ( قال لمعاذ ( يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟ ) فذكر الحديث وفيه ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) 0

· ثم ذكر المؤلف أيضا حديث النبي ( الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح أن النبي ( قال ( لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان ) لأن هذا جعله نداً إذا قال ما شاء الله وشاء فلان جعل فلان نداً لله وعدلاً ومثيلاً وهذا لا يجوز 0 وكل هذه الأحاديث مؤيدة لمعنى الآية ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) 0

ثم أورد حديث الطفيل ابن سخبرة وهو حديث أخرجه ابن ماجة بسند صحيح أن الطفيل ابن سخبرة رضي الله عنه وهو أخ لعائشة رضي الله عنها من أمها قال ( رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم فقالوا نحن اليهود قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله ) هذا شرك ( إنكم أنتم القوم ) يعني أنتم القوم الخيار لولا هذه الخصلة وكفى بها ذماً أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا : وإنكم لأنتم القوم - يعني أنتم المسلمون - إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد - أيضاً جعلتم مع الله نداً ومثيلاً ، هذا دليل أن هذا أمر لا يجوز أن يُشرك مع الله أحد فهو منفرد جل وعلا بالألوهية والربوبية حتى عد بعض مشائخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال لا يجوز أن يعلق ما يفعل في بعض محاريب المساجد وفي بعض المحلات الله في الجهة اليمنى ومحمد في الجهة اليسرى قال لأن هذه تسوية بين الخالق والمخلوق فالله في جهة والنبي في جهة أخرى فالواجب أن يُذكر الله وحده أو لا يُذكر في مثل هذه الأمور لأنه لا داعي لمثل هذه الأشياء أصلاً - قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال : ( ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله ) قالوا - يعنى النصارى - وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد قال : ( فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ) أخبر الطفيل ابن سخبرة من أخبر برأياه هذه قال ( ثم أتيت النبي ( فأخبرته ) فقال هل أخبرت بها أحداً ؟ فقلت نعم قال : ( فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد )  وهذا فيه دليل أن الإنسان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم إذا انتهى من ذلك يقول أما بعد فمعنى أما بعد مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا وهي لابتداء الكلام الذي يريد أن يشرع به المسلم (  أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤية أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها وهي قول ما شاء الله وشاء محمد وجاء في بعض روايات الحديث كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها ) 

·  وهنا قد يثور إشكال في ذهن السامع كيف يستحي النبي ( من بيان الحق ؟ 

نقول كما قال أهل العلم كان يمنعه الحياء أن ينهاهم عن شيء لم يأمره الله فيه بشيء ، هذا مراد الحديث ، كان استحى منهم لأن الله ما أخبره وما أمره بأن ينهاهم عن ذلك فما أراد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل واستحيا من أصحابه أن ينهاهم عن شيء لم يُنه عنه أو لم يأمره الله عز وجل بالنهي عنه ، قال : ( وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ) وهذا أيضاً فيه أنه لا يُجعل حتى النبي ( مع جلالة قدره وفضله عند الله لا يُجعل نداً لله ولا شريكاً ولا مثيلاً ولا عدلا ، فلا يسوى بينه وبين الله ولكن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان 0

·  لكن أيضاً هنا إشكال ما معنى ما شاء الله وشاء فلان ؟ 
قد يفهم بعض الناس أن ما شاء الله أن ما هنا نافية هذا معنى خطأ بل أسوء من المعنى الذي بين يدينا فإنه يكون المعنى إن الله لم يشأ هذا الأمر وشاءه النبي وهذا أمر خطير جداً ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) فمشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله ، ولكن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي ، ما شاء الله : الذي شاء الله ثم شاءه النبي ، هذا المعنى : ما شاء الله : هذا الذي شاءه الله ثم شاءه نبيه ، ولا يجوز أن يشرك يقال هذا الذي شاء الله وشاء النبي ، ولهذا الإنسان إذا ذكر من هذا يقول لولا الله ثم فلان ، ولا يقول لولا الله وفلان ، ولا يقول أنا بالله وبك أنا بالله ثم بك وما شابه ذلك يأتي بثم لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي بخلاف الواو فإنها تفيد التشريك فلا تجوز 0

ثم أورد ما رواه النسائي وابن مردُويَه من حديث ابن عباس قال : قال رجل للنبي ( ما شاء الله وشئت يعني هذا الذي شاء الله وشئت أنت ، فقال النبي ( : أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده ، ثم قال المؤلف وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد 0

· ومما ورد أيضاً في وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وهذا متعلق بقوله ( اعبدوا ربكم ) نصوص كثيرة تدل على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل فمنها قوله جل وعلا في سورة البينة و( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين أي حالة كونهم مخلصين له العبادة ، ويقول الله عز وجل في آخر سورة الكهف ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) يعني يجعلها خالصة لله عز وجل ، وقال في آية أخرى ( قل الله أعبد مخلصاً له ديني ) ، ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) وغير ذلكم من النصوص الكثيرة وأما نصوص السنة فمنها : قول النبي ( ( إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتُغي به وجهه) وفي الحديث الآخر يقول الله عز وجل ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه ) من لم يخلص لله وأشرك معه غيره تركه الله وشركه 0

فهذه النصوص كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل ، وإن الخسارة كل الخسارة أن يكون هناك من يعبد الله ويعبد غيره معه فهذا يصدق عليه قوله جل وعلا ( قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) والله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن أراد أن ينفعه عمله وأن يلق الله وهو عنه راض فليتق الله في نفسه وليخلص عبادته لربه ويحذر من أن يؤدي العبادة يريد بها وجه زيد أو عمر فإن النبي ( يقول ( ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال ؟ ) قالوا بلى قال ( الشرك الأصغر ) فسئل عنه فقال ( الرياء يقوم الرجل يصلي فيحسّن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه ) وهذا أمره مشكل جداً لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب المدح والثناء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يجري في العروق والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله فدواعي المراءاة كثيرة في الإنسان ولكن عليه أن يتقي الله وأن يخلص العبادة لله فإن ربنا جل وعلا إذا أشرك معه أحد في العبادة قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، هذا عين الخسارة يصوم الإنسان أو يصلي أو يتصدق أو يقوم ويتهجد ويقرأ ويتعلم العلم ويزور فلان وينفق ولكن يريد أن يمدحه زيد أو عمر فإذا لقي الله قال اتركوه للشريك أنا غني عنه وهذا أمر خطير فعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويحاسب نفسه أشد المحاسبة كما يحاسب الشريك شريكه لأن النفس تطمع بهذا كثيراً تحب أن تُمدح ويُثنى عليها فلا يذهب الإنسان عمره سدى وأعماله هكذا ولهذا كما جاء في الحديث الذي سنده حسن أن النبي ( قال ( الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ) فقال الصحابة كيف نتقيه وهو كذلك؟ قال قولوا ( اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ) فينبغي للإنسان أن يحفظ مثل هذا الدعاء ولو وجد من النفس منازعة للإشراك يقول : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم 0

فينبغي للإنسان أن يتعاهد نفسه ويتقي الله في نفسه يقف مع نفسه يحاسبها كل يوم وكل ليلة كما جاء أن شيخ الإسلام جاء عنه أنه يحاسب نفسه كل ليلة ويقول لولا ذلك لفسدت الأمور أو نحواً من هذه العبارة،  يقف مع نفسه ماذا عمل لله خالصاً لأن العمل الذي يؤديه حتى لو أنه حضر درساً من صلاة المغرب إلى إقامة صلاة العشاء لكنه يريد به أن يقال فلان أو فلانة طالب علم ، أو حتى تراني فلانة وفلانة وحتى يتسامع الناس في ، أو المدرس كذلك يقول حتى يقولون أنني أدرّس وكذا ، هذا أمر خطير هذا هو عين الخسارة للإنسان بل الذي لم يعمل أعقل منه أقل ما هو ما أتعب بدنه ، أما هذا الذي أتعب بدنه وهو يريد غير وجه الله نعوذ بالله من ذلك هذا خسارة عظيمة ، فينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه ويقف معها فقليل من العمل مع السنة خير من كثير مع البدعة ومخالفة هدي النبي ( 0

فينبغي معالجة النفس على هذا ولو يبقى الإنسان مدة طويلة يعالجها كما قال سفيان قال ( ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص ) ويكفي أن النبي ( يقول لسادات الأولياء للصحابة (أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ) هذا أشد ما يخافه على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أولوا العلم والإيمان والهدى والتقى والمنزلة الرفيعة العالية عند الله عز وجل وهم الأسوة والقدوة بعد النبي ( ومع ذلك يخاف عليهم فكيف بنا نحن الضعفاء ودواعي الرياء كثيرة كثيرة !! 

فينبغي للإنسان أن يراعي نفسه يعالج نفسه ويتعاهد نفسه لأنه إذا سلّم الله له عمله فالإنسان عنده عمل ذاك الرجل الذي في صحيح مسلم وغيره الرجل الذي جاء من قبل نجد وله دوي ثائر الرأس سأل النبي ( قال ماذا يجب عليّ بعد الشهادتين ؟ قال تصلي الصلوات الخمس ، قال هل عليّ غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوّع ، قال ثم ماذا ؟ قال تزكي تخرج زكاة مالك ، قال هل عليّ غيره ؟ قال لا إلا أن تطوّع ، قال ثم تصوم رمضان ، قال هل عليّ غيره ؟ قال لا إلا أن تطوّع ، ثم ذهب الرجل وقال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي ( ( دخل الجنة إن صدق ) أو ( أفلح إن صدق ) هذا عمل يسير لكنه عمل خالص ما فيه مراءاة فالعمل اليسير مع سلامة من الرياء العمل اليسير مع الإخلاص بعد الإتيان بأركان الدين الشهادتين والصلاة هذا فضله عظيم وهذا يعظّم الأمل في نفس الإنسان ، يعظّم الرجاء عنده أنه يطمع في رحمة الله وأن الله سيرحمه ويتجاوز عنه ويدخله الجنة ، يقوي الأمل عند الإنسان ، لكن يتعاهد نفسه ما يجعل فيه شوائب وفيه خوارم هذه مشكلة كبيرة جداً يعاني منها طلبة العلم وطالبات العلم قبل غيرهم فينبغي تعاهد النفس ومحاسبة النفس على هذا ، والله جل وعلى يقول ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) تقوى الله وإخلاص العبادة له يبارك للإنسان في علمه ي، بارك للإنسان في عمله ، يبارك للإنسان في حياته 0

وأعظم دليل انظروا السنة الآن ، من يستطيع يجمع السنة ؟ كما قال شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام قال إن السنة لا يمكن أن يحصيها أحد أو أن تجتمع لأحد ، ملايين مملينة نصوص السنة تدرون هذه! هذا كلام النبي ( وتوجيهه خلال ثلاث وعشرين سنة فقط وأغلبه بعد مجيء المدينة بعشر سنوات انظروا البركة لأن النبي ( سيد المخلصين وإمام المخلصين ، وانظروا أيضاً إلى كلام السلف كلام موجز عليه نور ، وانظروا إلى كلام الخلف كلام المتأخرين يتكلم أحدهم بالليل والنهار ولا يكون له من الأثر والوقوع في النفس ما يكون لأولئك الأئمة ، فالإنسان يحرص على هذا ويتعاهده ويجعل الله له بذلك خيراً كثيرا 0

· مما أورده المؤلف قصة عيسى ابن مريم ويحي ابن زكريا ابني الخالة وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح وفيه أن الله أمر يحي بخمس كلمات أن يبلغها وأن يحي تباطئ في ذلك فقال له عيسى إما أن تبلّغ هذه الكلمات وإما أن أبلغها فقال يحي : لا تسبقني فتبلغها فإني أخشى أن يخسف الله بي الأرض فبلغهم هذه الكلمات جمع بني إسرائيل حتى امتلأ المسجد ثم أمرهم بخمس كلمات : وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاً فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب - بفضة أو ذهب- فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ الذي يعبد الله و يصرف شيئاً من العبادة لغير الله مثل من اشترى عبداً أو مملوكاً بحر ماله فجعل يؤدي خدمته لغير سيده قال ( وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا ، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدو يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه ، وآمركم بذكر الله كثيراً وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره فأتى حصناً حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله ) فعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله فإنه نجاة من الشيطان ومن تسويله قال وقال رسول الله ( ( وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن : الجماعة ، والسمع والطاعة ، والهجرة ، والجهاد في سبيل الله ، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ، ومن دعا بدعوى الجاهلية وهو من جثى جهنم قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله ) وهذا حديث حسن ويدل على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل 0

· ومما ذكره المؤلف أيضا ذكر جملة من الآثار التي تدل على أن هذه المخلوقات وأن هذا الخلق خلق الأرض والسماء يدل على انفراد الله عز وجل بالربوبية وأنه هو الرب وحده لا شريك له :

فأورد قول الأعرابي لما سئل عن وجود الرب قال ( يا سبحان الله إن البعرة لتدل على البيعير ) إذا وجد الإنسان بعرة في الطريق بعرة بعير تدله على أن البعير جاء من هنا ( فإن البعرة تدل على البعير وإن أثر الأقدام لتدل على المسير فسماء ذات أبراج ) ومعنى أبراج : يعني كواكب ونجوم ( فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ) فجاج : جمع فج وهي الطرق الواسعة المفتوحة ( وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ) أي تدل على الله عز وجل ولا شك وذكر قول الإمام مالك لما سأله الرشيد عن ذلك هارون الرشيد سأله عما يُعرف به ويدله على وجود الله عز وجل فاستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغمات هذه كلها تدل على قدرة الخالق وأنه هو الرب وحده لا شريك له 0

ثم ذكر أيضاً قول أبي حنيفة لما جاءه قوم من الدهرية يريدون أن يناظروه الذين ينكرون وجود الخالق فقال لهم إني مفكر في أمر قد أُخبرت عنه ، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس فيها أحد يحرسها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد فقالوا له هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع ؟! فبُهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه ، هكذا قال ابن كثير نقلاً عن فخر الدين الرازي في تفسيره تفسير الكبير مفاتح الغيب 0

كهذا لاشك أنه يدل على وجود هذا الكون هذه الأرض قارة هذه الجبال العظيمة ، دورة الليل والنهار ، طلوع الشمس ، هذه الكواكب ، تسيير حياة الناس ، هذه كلها تدل على وجود الله كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فإن قيل لك من ربك ؟ فقل ربي الله الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه ، ثم قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك ؟ فقل بآياته ومخلوقاته ثم ذكر آيات تدل على عظم مخلوقات الله الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار فهي تدل على أن الله هو الخالق جل وعلا وهو المستحق للعبادة 0

ثم ذكر قول الشافعي رحمه الله لما سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت - التوت نبات معروف طعمه واحد إذا ذاقه الإنسان - تأكله الدود دودة القز فيخرج منه الإبريسم ، والإبريسم حرير فتأكله هذه الدودة دودة القز فيخرج منها حريراً فاخراً ، وتأكله النحلة فيخرج منها العسل ، وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً وروثا ، وتأكله الضباع فيخرج منها المسك ، وهو شيء واحد وهو ورق التوت ، شجرة واحدة لكن تأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير ، النحلة يخرج منها العسل ، الضباع يخرج منها المسك بقية الدواب يخرج منها بعراً وروثاً ، من الذي جعله كذلك ؟ ألا يدل على الله عز وجل الرب الخالق القادر المتفرد سبحانه وتعالى 0

وذكر قول الإمام أحمد لما سئل عن ذلك أيضاً قال ها هنا حصن حصين - يقصد البيضة - حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء أبيض وباطنه كالذهب الإبريز أصفر فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح ، يعني بذلك البيضة إذا خرجت من الدجاجة ، لاشك أن هذه كلها تدجل على أن الله هو الخالق وهذه آيات يعرف بها الإنسان خالقه وربه جل وعلا وأنه هو المعبود الحق الذي يجب أن يخص بالعبادة ، وذكر قول أبي نواس :

تأمل في نبات الأرض وانظر

إلى آثار مـا صنع المليـك 

عيـون من لجين شاخصات

بأحداق هي الذهب السبيك         (لجين : الذهب )
على قصب الزبرجد شاهدات 
بـأن الله ليس له شـريـك

وذكر جملة من الآثار كلها استشهاد عند قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) قال لما أمر الله بالعبادة ذكر لنا جملة من الأشياء التي نستدل بها على أن الله الرب هو المعبود ، فالموجد لهذه الأشياء الخالق لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 0

ثم قال الله عز وجل :  وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين    23   
الريب سبق الكلام عليه أنه : الشك مع تهمة .

والأصل في الريب : هو قلق النفس واضطرابها ولكن إذا كان شك يعني إذا قيل أنا في شك من هذا الأمر أو في ريب ، الريب هو الشك لكن فيه زيادة معنى : شك مع تهمة 0

والله جل وعلا يقول " وإن كنتم في ريب مما نزلنا " مما نزلنا : من ما نزلنا هذا أصل الكلمة لكن أُدغمت النون الساكنة بالميم ، وقيل إن من هنا لابتداء الغاية من ما نزلنا ، وقيل إنها للسببية 0

وما موصولة : من الذي نزلنا ، والمراد به القرآن 0

" وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا " 
وقال نزّلنا ولم يقل أنزلنا : لأن نزّلنا فيها دلالة على الكثرة ، أنزله آيات كثيرة وسور كثيرة 0

" على عبدنا " هذه عبودية خاصة وإضافة تقتضي التشريف .

 وقد سبقت الإشارة إلى أن الله ذكر نبيه في مقام العبودية وصفه بالعبودية في مقامات شريفة منها :

· مقام الإنزال والوحي ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ) 0

· مقام الإسراء ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ) 0

· مقام الدعوة إلى الله ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) 0

كلها مقامات عظيمة تدل على شرف العبودية ومقام وصف العبودية 0

" فأتوا بسورة من مثله " السورة : هي طائفة من القرآن المسماة باسم خاص سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال سور البلد عليه ، لأن سورة كذا تشتمل على كلمات كلها محصورة داخل هذه السورة كاشتمال سور البلد عليه ، يقال سور البلد سور البيت لأنه يشتمل عليه ويحيط به 0

" فأتوا بسورة من مثله " هنا في هذه الآية قال ( فأتوا بسورة من مثله ) وفي آية أخرى وهي في سورة يونس ( فأتوا بسورة مثله ) بدون من ، وهذا على سبيل التحدي لهم 0

وقد مرت مرحلة التحدي بمراحل وكل آيات التحدي لهم بأن يأتوا بالقرآن أو بشيء منه كانت بمكة إلا هذه الآية في سورة البقرة ، ولكن قد جاء مثلها في سورة يونس ، فتحداهم الله عز وجل فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ) في سورة القصص ، تحداهم أن يأتوا بكتاب كامل بالقرآن بقرآن كامل ، فقال في سورة الإسراء ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) هذا تحدي أن يأتوا بمثل القرآن يعني كتاباً كاملاً وقال في سورة هود ( أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) هاتوا عشر سور مفتريات يعني تنزّل تدرج : ائتوا بالقرآن ، مثله ، بالكتاب ، بمثل القرآن ، طيب ائتوا بعشر سور فقط من مثله ، ثم قال بعد ذلك ( فل فأتوا بسورة مثله ) وفي هذه الآية ( فأتوا بسورة من مثله )0

 إذاً فالتحدي مر بهم بثلاث مراحل :

· تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن بكتاب كامل فعجزوا 
· وتدرج معهم وهو يعلم أنهم لا يستطيعون لكن جل وعلا من باب إقامة الحجة عليهم فقال إذاً ائتوا بعشر سور مثله فعجزوا 0

· ثم قال ائتوا بسورة واحدة فعجزوا ، وسورة واحدة يشمل أقصر سورة ؛ سورة الكوثر مثلاً سورة العصر وأطول سورة ؛ سورة البقرة مثلاً 0

فهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من مثله لأنه كلام العليم الخبير كلام ربنا جل وعلا مع أن المخاطبين كانوا أهل فصاحة وأهل علم وبيان ولكنهم ما استطاعوا وعجزوا عن الإتيان بمثله ، وهذا فيه تحدي وأن هذا القرآن كلام الله لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وهذا قاله على سبيل الإفحام لهم ، إن كنتم في شك أنه كلام محمد وأنه من عنده مع أن حقيقة الأمر نحن الذي نزلناه عليه ، إن كنتم في شك أنه من كلامه فأتوا بسورة من مثله ، لن يأتوا ولن يستطيعوا إذاً هو ليس كلامه كلام الله آمنوا به ، ومع ذلك لم يؤمنوا أو لم يؤمن كثير منهم 0

وقوله جل وعلا " وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا " على محمد " فأتوا بسورة من مثله " 
· " من مثله " الصواب أن الضمير يعود على القرآن من مثل هذا القرآن كما قاله مجاهد وقتادة واختاره الطبري ، ويدل عليه قوله في آية أخرى ( فأتوا بعشر سور مثله ) ، ( لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) دل على المراد به القرآن كما دلت الآيات الأخر .

· وقيل المراد به محمد يعني من رجل أمي مثله .

ولكن الصحيح هو الأول لأن التحدي عام لهم كلهم لأنهم من أفصح الأمم وقد تحداهم الله بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم للنبي ( وبغضهم له فمع هذا عجزوا عن ذلك فلهذا قال الله عز وجل : ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) لن تفعلوا للتأبيد ، لن تستطيعوا نفياً مؤبدا ، لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا 0

قال (وادعوا شهداءكم من دون الله ) شهداءكم : أعوانكم على ما أنتم عليه ، ائتوا بقوم يشهدون لكم على ما تدّعون ، ادعوا أعوانكم وأنصاركم وجندكم ، استعينوا بمن شئتم على أن تأتوا بمثل هذا القرآن ، وهذا من أقوى التحدي والإفحام لهم 0

" وادعوا شهداءكم من دون الله " من سوى الله غير الله سبحانه وتعالى ، الله شهيد على كل نفس بما كسبت 0

" إن كنتم صادقين " وهذا فيه مبالغة في التحدي إن كنتم صادقين في ما تقولون ولكنكم كاذبون ، وهذا فيه شحن وفيه إثارة للخصم ، إن كنت صادقاً فافعل كذا ، فلا يستبقي شيئاً مما يستطيعه يبذل قصارى جهده وما يستطيع ومع ذلك رغم هذا التحدي وهذه الإثارة لهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ولن يأتوا لا هم ولا غيرهم ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن لأنه كلام ربنا جل وعلا 0

قال الله عز وجل : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين    23   
 (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) إن لم تفعلوا ذلك وتأتوا ، ثم بين أنهم لن يفعلوا لقطع أملهم ولئلا يتعبوا أنفسهم وهذا معجزة ، لن يستطيع أحد أن يأتي بمثله لا في زمن قريش ولا بعد ذلك حتى في زماننا هذا مهما أوتوا الناس وأوتوا البشر من الفصاحة والبلاغة والعلم لا يمكن أن يأتوا بكلام رب العباد لأنه كلام ربنا جل وعلا صفة الله ، والفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الخلق والخالق سبحان ربنا وتعالى " ولن تفعلوا " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ذلك فاتقوا النار اجعلوا بينكم وبين النار وقاية 0

يقول الله عز وجل " فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين " فإن كنتم لم تفعلوا وأنتم لن تفعلوا فاتقوا النار اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بالإيمان بالله عز وجل واتباع هذا القرآن وهذا الرسول الأمي فإن النار وقودها الناس والحجارة ، والوقود : هو النار والحطب ،حطبها الذي توقد به هو الحجارة .

وللعلماء في نوع هذه الحجارة قولان : 

· القول الأول أن هذه الحجارة هي حجارة الكبريت قول ابن مسعود بل جماهير السلف أن هذه الجارة هي حجارة الكبريت 0
وحجارة الكبريت فيها خمس صفات ليست في غيرها من الحجارة :

الأمر الأول : سرعة التوقد .

ثانياً : نتن الرائحة .

ثالثاً : كثرة الدخان المنبعث منها .

رابعاً : شدة التصاقها بالبدن .

خامساً : شدة حرها وقوة حرها 0

وعلى هذا جماهير السلف أن المراد بها حجارة الكبريت ، وهي حجارة سوداء ضخمة شديدة الاشتعال منتنة الرائحة على ضوء ما مر .

· وجاء عن بعض السلف أنه قال المراد بها : حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تُعبد من دون الله الأوثان والأصنام من الحجارة التي كانت تُعبد من دون الله كما قال الله عز وجل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) .
 ولكن القول الأول أظهر وأقوى ولا يمنع أن حجارة الأصنام نوضع ولكن ليست بالكثرة كحجارة الكبريت لأن النار عظيمة كبيرة جداً ، ولهذا جمهور السلف على أن المراد بها حجارة الكبريت 0

" وقودها الناس والحجارة " المراد بالناس هم الكفار وأما المؤمنون فإنهم لا يدخلونها أي لا يكونون وقوداً لها وحطباً لها وإنما المراد بهم الكفرة عياذاً بالله 0

" أعدت للكافرين " أعدت أي هُيّـئت وحسنت للكافرين الذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسله 0

وأثار المؤلف هنا مسألة تتعلق بهذه الآية " أعدت للكافرين " :

قال دليلا على أن النار مخلوقة وموجودة الآن وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن ، بخلاف المعتزلة الذين قالوا أنهما غير موجودتان وإنما توجدان بعد ذلك ثم تفنيان ، والذي عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح أنهما موجودتان الآن ، ويدل على ذلك أحاديث كثيرة منها : 

· الحديث الذي في الصحيحين ( تحاجت الجنة والنار ) تحاجت يعني حصل بينهما محاجة بين يدي الله عز وجل فالجنة تقول إنما يدخلني الضعفاء والنار تقول إنما يدخلني عتاة الناس ، فالمحاجة إنما حصلت من موجود لا يقال تحاجت وهي لم توجد بعد ، حصلت المحاجة منها ، ولهذا فصل الله بينهما وقال للجنة أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ، فصل بينهما فكيف يكون المحاجة شيء لم يوجد بعد !؟ 

· كذلك أيضاً في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي أن النبي ( قال ( استأذنت النار ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها في نفسين فأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم وأشد ما تجدون في الصيف فمن سموم جهنم عياذاً بالله من ذلك ) إذاً النفسين الذين نجدهما الآن في الشتاء والصيف من نفس جهنم هذا دليل أنها موجودة الآن وكذلك الجنة موجودة 0

· كذلك أيضا حديث الصحيح حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره أن ابن مسعود قال سمعنا وجبة صوت في زمن النبي ( فقال النبي ( ( هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها عياذاً بالله ) إذاً موجودة مخلوقة 0

· وأورد أيضاً المؤلف حديث الكسوف وهو في الصحيحين لما تقدم النبي ( وقال ( عُرضت عليّ الجنة والنار بعرض هذا الحائط تقدم ومد يده ثم تأخر وجعل يتقي بيديه فسئل عن ذلك فقال عُرضت عليّ الجنة والنار عُرضت عليّ الجنة فمددت يدي حتى كدت أن آخذ قطفاً عنباً منها ولو أخذت منها قطفاً لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ثم عُرضت عليّ النار فجعلت أتقيها بيدي خشية أن تصيبه ) فهما موجودتان الآن وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة فهذه عقيدة يجب أن يعتقدها المسلم أن الجنة والنار موجودتان الآن 0

مما ذكره المؤلف هنا أيضا ونشير إليه أنه ذكر إعجاز القرآن وأن القرآن معجز ويدل على ذلك : 
قول النبي ( في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ( ( ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ) هذا لفظ مسلم وهو حق ولهذا معجزة القرآن أعظم معجزة 0

·  قد يقول قائل لكن معجزة العصا لموسى معجزة الغرق ؟ 
نقول نعم  تلك معجزات ولا شك ولكنها معجزات وقتية تنتهي بوقت محدد في زمن النبي الذي أرسلت معه ، ولكن معجزة نبينا ( ما تنتهي بموته وقد مات النبي ( ولا تزال هذه المعجزة قائمة إلى يومنا هذا يدخل في دين الله عز وجل من الناس أعداد كثيرة في هذا الزمان حينما يسمعون القرآن 0

ومن ذلك أيضا ما مر معي مع أحد طلاب الجامعة الإسلامية قال لي سبب إسلامي أنني كنت نصرانياً وأنا أعتقد أن هذا الدين غير صحيح فكنت أبحث أعلم أن هناك قوياً يدبر هذه الدنيا ولكن ما اسمه لا أستطيع أن أقول شيئا قال فدعيت إلى الإسلام وحضرت وصليت لكن ما اقتنعت به ثم بعد مدة وقع في يدي ترجمة للقرآن ، ترجمة للقرآن وليس هو القرآن ترجمة لسورة قل هو الله أحد ، قال ووالله ما أن قرأت ترجمتها إلا وقلت هذا الذي أبحث عنه هذا الذي أعتقد أنه يدبر الكون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد قال فأسلمت ودخلت في الإسلام فجاء ودرس في الجامعة وخرج منها ولله الحمد فلا يزال هذه المعجزة قائمة إلى يومنا هذا ولهذا قال أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً فهو أكثر الأمم تابعاً ولهذا يدخل الجنة من أمته الثلثين ، ثلثا الجنة من أمته ( كما في الحديث عند الترمذي ( الجنة عشرون ومئة صف وأنتم توفون ثمانين صفاً ) هذا ما يتعلق بهذه الآيات التي تحدثنا عنها هذه الليلة 0

ونستمع إذا كان هناك بعض الأسئلة نسأل الله للجميع التوفيق والسداد 0

الأسـئـلة

السؤال / 
الجواب / نعم ورد فيها حديث يحسنه بعض أهل العلم ويضعّفه كثير والصواب أن إسناده حسن ( إن سورة من القرآن شفعت في صاحبها ثلاثون آية تبارك الذي بيده الملك ) وجاء فيها أيضا : أنها المنجية الذي يقرأها ويحافظ على قراءتها أنها تنجيه من عذاب القبر يأمن فتان القبر أو تنجيه من عذاب القبر ، والحديث فيه كلام لكن مجموع طرقه يدل على أنه حسن 0

السؤال / كيف الجمع بين الحديث الذي فيه أن المؤمنين من أمة النبي ( هم نصف أهل الجنة وبين حديث آخر عند الترمذي وفيه أن النبي ( قال ( الجنة عشرون ومئة صف وأنتم توفون ثمانين صفا ) :
الجواب / ( توفون ثمانين صفا ) سنده صحيح عند الترمذي بسند صحيح وصححه جمع من أهل العلم ، صححه الترمذي ، وصححه ابن القيم ، وصححه الألباني وصححه غيرهم من أهل العلم ، وهذا قد يفهم بعض الناس أن فيه تعارض بينه وبين الحديث الآخر لما قال النبي ( ( إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، ثلث أهل الجنة ، نصف أهل الجنة وسكت ) وابن القيم رحمه الله جمع جمعاً لطيفاً 

ونقول إن ثلثي أهل الجنة من أمة النبي ( ولا تعارض بين الحديثين فالحديث الذي فيه ( إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ) هذا رجاء الرسول ( كان يؤمّل ويرجو من ربه أن يجعل نصف الجنة من أمته فالله جل وعلا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فأعطاه فوق ما تمنى وزاده وجعل ثلثي الجنة من أمته ، ويدل عليه الحديث الآخر أن النبي ( قال : خُيّرتُ بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة فهي نائلة مات لا يشرك بالله شيئا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء 0

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 0
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